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السلطان الثائر علي عبد الكريم العبدلي ومناهضة الوجود البريطاني

الملخص

ا عميقًــا لحيــاة الســلطان علــي عبــد الكريــم العبدلــي ومقاومتــه للاســتعمار البريطانــي فــي جنــوب الجزيــرة 
ً
تقــدم هــذه الوقــة استكشــاف

العربيــة، مــع التركيــز علــى قيادتــه فــي ســلطنة لحــج، ومبــادرات الإصــاح، ودوره كرمــز للمقاومــة القوميــة العربيــة.

المقدمة: 

فــي خضــم الصراعــات الاســتعمارية التــي اجتاحــت الوطــن العربــي فــي القــرن التاســع عشــر والعشــرين، وبــرزت شــخصيات وطنيــة 
عربيــة، فكانــت رمــز للمقاومــة الوطنيــة، فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة التــي شــهدت فيهــا المنطقــة تحــولات جذريــة مــع تمــدد النفــوذ البريطانــي، 
الأمــر الــذي أثــار حفيظــة الشــعوب العربيــة التــي كانــت تســعى إلــى الحفــاظ علــى هويتهــا واســتقلالها. وفــي هــذا الســياق، لعــب الســلطان 

عبــد الكريــم دورًا محوريًــا فــي قيــادة المقاومــة ضــد الاحتــال، ممــا جعلــه أيقونــة للنضــال والكفــاح.

علــى الرغــم مــن أن مقاومــة الســلطان عبــد الكريــم لــم تكلــل بالنجــاح فــي تحقيــق الاســتقلال التــام، إلا أن إرثــه لا يــزال حاضــرًا فــي ذاكــرة 
الشــعب الجنوبــي. فقــد كان مصــدر إلهــام للكثيــر مــن الحــركات الوطنيــة التــي نشــأت بعــده، وســاهم فــي ترســيخ الوعــي الوطنــي لــدى أبنــاء 
المنطقــة. كمــا أن ســيرته تعــد درسًــا قيمًــا فــي الصمــود والتحــدي، وتذكيــرًا بأهميــة الحفــاظ علــى الهويــة والثوابــت الوطنيــة فــي مواجهــة 

التحديــات الخارجيــة."

أسئلة البحث:

لتوسع أكثر حول شخصية السلطان عبد الكريم العبدلي ودوره في مقاومة الاستعمار البريطاني، يمكنك طرح الأسئلة التالية:

ما هي الظروف التاريخية والاجتماعية التي نشأ فيها السلطان عبد الكريم؟

كيف وصفه معاصروه؟ وما هي أبرز صفاته الشخصية التي ميزته عن غيره من القادة؟

ما هي الإنجازات التنموية التي تحققت في عهده؟

ما هي أهم القرارات السياسية والوطنية التي اتخذها خلال فترة حكمه؟

كيف نظر إلى الاستعمار البريطاني وأهدافه في المنطقة؟

أهداف الدراسة: 

تهــدف دراســة شــخصية الســلطان عبــد الكريــم العبدلــي ودوره فــي مقاومــة الاســتعمار البريطانــي إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، 
مــن بينهــا:

تقديــم صــورة واضحــة وشــاملة عــن شــخصية الســلطان، مــن خــال تحليــل ســيرته الذاتيــة، وأفــكاره، وقراراتــه، وإنجازاتــه، يمكننــا 
فهــم أبعــاد شــخصيته المتعــددة ودوره فــي التاريــخ الوطنــي الجنوبــي.

تســعى الدراســة إلــى تحديــد العوامــل التــي أدّت إلــى انــدلاع المقاومــة ضــد الاســتعمار البريطانــي فــي عهــد الســلطان عبــد الكريــم، ومــا هــي 
الدوافــع التــي حركــت هــذه المقاومــة.

تهــدف الدراســة إلــى تحليــل الاســتراتيجيات السياســية والتنمويــة العســكرية التــي اتبعهــا الســلطان عبــد الكريــم فــي مقاومتــه، وكيــف 
تمكــن مــن مواجهــة قــوة عســكرية أكبــر منــه.

أو  السيا�ســي  المســتوى  المنطقــة، ســواء علــى  الكريــم علــى  الســلطان عبــد  تركتــه مقاومــة  الــذي  الأثــر  تقييــم  إلــى  الدراســة  تســعى   
الاقتصــادي. أو  الاجتماعــي 

يمكن للدراسة أن تساعدنا في استخلاص الدروس والعبر من تجربة السلطان عبد الكريم، وتطبيقها على قضايا معاصرة.

تساهم الدراسة في إعادة كتابة التاريخ الجنوبي، وإبراز دور الشخصيات الوطنية التي ساهمت في صراعات التحرر الوطني.
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تهدف الدراسة إلى إحياء الذاكرة الوطنية وتذكير الأجيال الجديدة بتضحيات الأجداد في سبيل الوطن.

تساهم الدراسة في تعميق الوعي الوطني بأهمية الحفاظ على الهوية والاستقلال.

هيكل البحث:

 إلــى دوره البــارز فــي 
ً

سنستكشــف فــي هــذا الورقــة البحثيــة جوانــب متعــددة مــن حيــاة الســلطان عبــد الكريــم، بــدءًا مــن نشــأته وصــول
 بإنجازاتــه السياســية والتنمويــة والعســكرية. ســنحاول فهــم شــخصية هــذا القائــد الاســتثنائي 

ً
مقاومــة الاســتعمار البريطانــي، مــرورا

وكيــف اســتطاع أن يوحــد شــعبه فــي وجــه الاحتــال، مســتعرضين أهــم الإنجــازات التنمويــة والسياســية التــي حققهــا خــال فتــرة حكمــه.
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مولد ونشأة السلطان علي عبد الكريم العبدلي

ولــد الأميــر علــي بــن عبدالكريــم فضــل عــام 1922م فــي حوطــة الجفاريــة، عاصمــة إمــارة لحــج العبدلــي، نشــأ الأميــر علــي فــي كنــف والــده 
ــا بالفخامــة والتقاليــد العريقــة لعائلتــه، كانــت حوطــة الجفاريــة مدينــة ذات تاريــخ 

ً
الســلطان عبدالكريــم بــن فضــل بــن علــي، محاط

عريــق، تشــتهر بمســاجدها الأثريــة وقصورهــا البيضــاء، وقــد تأثــر الأميــر علــي عبدالكريــم بجمــال الطبيعــة المحيطــة بهــا، حيــث كان 
يق�ضــي ســاعات طويلــة يتجــوّل فــي الحدائــق والبســاتين، يستنشــق عبيــر الزهــور ويشــاهد الطيــور تغــرد.

تلقــى الأميــر علــي تعليمــه الأوّل فــي قصــر والــده، وقــد حظــي باهتمــام بالــغ مــن والــده الــذي حــرص علــى توفيــر لــه أفضــل المعلميــن، وكان 
ا بالقــراءة، بجانــب دراســته، وكان الأميــر يتمتــع بمواهــب فنيــة عديــدة، فقــد كان يجيــد العــزف علــى العــود، وكان 

ً
الأميــر علــي شــغوف

يكتــب الشــعر والأشــعار، كمــا كان ماهــرًا فــي الفروســية والصيــد، وكان يشــارك فــي المســابقات الرياضيــة التــي تقــام فــي الإمــارة.

 فتــرة طفولتــه شــهدت صراعــات سياســية وتوتــرات إقليميــة، هــذه الأجــواء ربمــا تكــون قــد أثــرت علــى تكويــن شــخصيته، ودفعتــه إلــى 
الاهتمــام بالشــأن العــام والسياســة منــذ ســن مبكــرة.

 كان ينتمي إلى أسرة حاكمة، مما يعني أنه تربى في بيئة تحفز على القيادة والمسؤولية.

تلقــى تعليمًــا دينيًــا فــي صغــره، كمــا كان شــائعًا فــي بيئــة الحوطــة، وهــذا التعليــم كان لــه تأثيــر كبيــر علــى قيمــه ومعتقداتــه، أرســله والــده 
إلــى كليــة فيكتوريــا وهــي مدرســة انجليزيــة عاليــة فــي الاســكندرية، وعــاد عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة بطلــب مــن والــده الــذي خ�شــي 

أن يصيبــه أذى خاصــة مــع اقتــراب القــوات النازيــة مــن الحــدود المصريــة. 

ولا شــك أن الأميــر الشــاب قــد نضــج وعيــه خــال ســنوات دراســته فــي مصــر وكذلــك زياراتــه لبريطانيــا وبلــدان أخــرى وتأثــر بمــا شــاهده 
لتــه أو مــرآة عقلــه بيــن مــا رآه هنــاك مــن تطــور وازدهــار وبيــن مــا هــو عليــه حــال وطنــه مــن تخلــف حينهــا فعــاد  مــن تطــور وقــارن فــي مخيِّ

 بالآمــال والطموحــات الكبيــرة وبالهمــة العاليــة للشــروع بالعمــل النهضــوي بغيــة اللحــاق بركــب التطــور.
ً

محمــا

أثنــاء إقامتــه فــي مصــر، أتقــن الســلطان عبــد الكريــم اللغــة الإنجليزيــة، ممــا أتــاح لــه الاطــاع علــى أحــدث الأفكار والنظريات السياســية 
فــي الغــرب، كمــا التقــى بمثقفيــن وسياســيين مصرييــن، وتأثــر بأفكارهــم حــول القوميــة العربيــة والاســتقلال. عــاد الســلطان عبــد الكريــم 
 معــه أفــكارًا جديــدة، وتطلعًــا إلــى المســتقبل، حيــث بــدأ يدعــو إلــى الإصــاح والتحديــث فــي إمارتــه، متأثــرًا بمــا شــاهده فــي 

ً
إلــى بــاده حامــا

مصــر والــدول الغربيــة.

 
ً
قــت عليــه آمــالا

ّ
مــن الطبيعــي أن تكــون بريطانيــا التــي ألحقــت الأميــر علــي بــن عبــد الكريــم فــي أحــد أفضــل مدارســها فــي مصــر قــد عل

 لكســب وده وعاملتــه بتقديــر 
ً
كبيــرة، وتوقعــت منــه أن يســاهم فــي تنفيــذ سياســاتها وتحقيــق مصالحهــا فــي المنطقــة. ولهــذا ســعت أيضــا

كبيــر، فأنعمــت عليــه عــام 1945م بلقــب "ســير" )K.B.E(، وجــرت مراســيم تقليــده هــذا الوســام الرفيــع فــي لنــدن، وقــد ظنــت بريطانيــا 
أنــه ســيكون بهــذا التقديــر والتكريــم طائعًــا لأوامرهــا، ولــن يبــدر منــه مــا يثيــر حفيظتهــا أو يتعــارض مــع سياســتها وأجندتهــا."

المطلب الأول
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السلطان الثائر والإنجازات التنموية )  1922 – 1959( 

بعــد الإطاحــة بالســلطان فضــل بــن عبــد الكريــم، الــذي عانــى حكمــه مــن العديــد مــن التجــاوزات والفســاد، تــم انتخــاب شــقيقه 
الأصغــر علــي عبــد الكريــم ســلطانًا بإجمــاع أعيــان القبائــل، كان هــذا الاختيــار مدفوعًــا برغبــة فــي تجديــد النظــام وإصــاح مــا أفســده 
الســلف، قــد وصفــه الوالــي البريطانــي تريفســكس بأنــه "شــاب بهــي الطلعــة، كريــم الخلــق، فيــه جاذبيــة الأمــارة"، ممــا يعكــس التوقعــات 
العاليــة التــي علقهــا البريطانيــون علــى هــذا الشــاب المثقــف والمتطلــع للإصــاح.  ومــع ذلــك، ســرعان مــا اكتشــف الســلطان علــي عبــد 
الكريــم أن مهمتــه ليســت ســهلة، حيــث ورث تركــة مثقلــة بالمشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى التحديــات التــي فرضهــا 
الاســتعمار البريطانــي الــذي ســعى إلــى فــرض ســيطرته الكاملــة علــى الســلطنة مــن خــال المعاهــدة الاستشــارية التــي أجبــره علــى توقيعهــا."

ولكــن ســرعان مــا تبــددت الآمــال البريطانيــة فــي أن يكــون الســلطان علــي عبــد الكريــم أداة مطيعــة فــي أيديهــم.  فبمجــرد أن تولــى مقاليــد 
الحكــم، بــدأ يعبــر عــن آمالــه فــي تحقيــق الوحــدة العربيــة وتحريــر بــاده مــن الاســتعمار.  وقــد ظهــر ذلــك جليًــا فــي خطابــه أمــام المجلــس 
التشــريعي، حيــث أشــاد بــدور الإمــام أحمــد فــي مقاومــة الاســتعمار، وأكــدّ علــى أهميــة التعــاون مــع مصــر. هــذه التصريحــات أزعجــت 
البريطانييــن بشــدة، حيــث اعتبروهــا تهديــدًا لمصالحهــم فــي المنطقــة. فســرعان مــا بــدأت حملــة تشــويه ســمعة الســلطان، وتــم تصويــره 

علــى أنــه شــخصية طموحــة وخطــرة تســعى إلــى زعزعــة الاســتقرار فــي المنطقــة.

ومــن تلــك اللحظــة بالــذات أخــذ القلــق يشــغل بــال تريفســكس ويتراكــم مخــزون الحقــد فــي نفســه ويجيــش صــدره بالغِــلّ علــى الســلطان 
 بغيــة الإيقــاع بــه لإبعــاده عــن ســدة الحكــم فــي الســلطنة.

َ
ــص لأيــة فرصــة الشــاب فأخــذ يتربَّ

 
ً
فــي فتــرة حكمــه أقــام نظــام حكــم فريــد فــي المنطقــة وحقــق الفصــل بيــن الســلطات مــن خــال الدســتور واســتقلال القضــاء تمامــا
وتشــهد بذلــك ســجلات القضــاء فــي محكمــة لحــج.. وضاعــف البعثــات التعليميــة خــارج الجنــوب وبالــذات إلــى مصــر ووحــد المناهــج 
 أثــار اســتغراب بعــض الباحثيــن لإعــداد رســالة دكتــوراه عــن 

ً
 زاهــرا

ً
التعليميــة مــع مصــر.. وشــجع الأدب والفــن والرياضــة.. فــكان عهــدا

فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي  ســلطنة لحــج، أعــدت الرســالة وحصلــت علــى درجــة الدكتــوراة ، د.  دلال بنــت مخلــد الحربــي 
 فــي كل المنطقــة كلحــج فــي تلــك الفتــرة وأجــرت مقابلــة شــخصية تحــدث عــن فتــرة حكمــه وتاريخــه وكنــت بالنســبة 

ً
أدهشــها أن تجــد نظامــا

لــه كالغيــث وتحدثنــا عــن كل مــا مــر بهــذه المرحلــة التاريخيــة مــن حكــم الســلطة وقــدم لهــا عــدد مــن الوثائــق والصحــف والمقابــات 
الشــخصية مــع شــخصيات كثيــرة مــن الجنــوب العربــي، ومــا اعددتــه فــي رســالتي انــا فخــور بهــا لكونهــا تــؤرخ مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ من�ســي 

فــي جنــوب المنطقــة العربيــة .

أولا: في المجال التحديث الإداري

 إيمانــه الواعــي بمبــدأ المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، هــو الــذي أســهم بشــكل مباشــر فــي إنجــاح تجربــة الإصــاح والتحديــث فــي لحــج. 
ويقــول فــي واحــد مــن حواراتــه القليلــة فــي هــذا الشــأن: "لــم أكــن لوحــدي القائــم والمهتــم بالإصــاح فــي لحــج والمنطقــة، فقــد كنــت بطبيعتــي 
أحــب التشــاور وأخــذ المشــورة الصالحــة وإشــراك المخلصيــن فــي العمــل لاتخــاذ القــرارات والاســتفادة مــن معرفتهــم وتجاربهــم. لهــذا حيــن 
اســتلمت إدارة الأمــور، كرئيــس لمجلــس المديريــن بعــد وفــاة الوالــد، كوّنــت مجموعــة مــن المخلصيــن للعمــل فــي وضــع أســلوب للتعامــل 
مــع الســلطة البريطانيــة يــؤدي بالنتيجــة إلــى أن يســتلم أبنــاء المنطقــة مقــدرات أمورهــم، وأعنــي بهــذا كامــل المنطقــة، التــي كانــت عــدن 
والمحميــات، وإقنــاع حــكام تلــك المناطــق للمشــاركة فــي هــذا المشــروع. كنــت أتطلــع إلــى الاســتفادة مــن معلومــات ومشــاركة مــن أعــرف 
مــن المثقفيــن فــي عــدن ممــن كانــت لــي علاقــة طيبــة معهــم، وكنــت أتطلــع إلــى مشــاركتهم فــي تصويــب خطواتــي وأفــكاري لإيمانــي بالعمــل 
الجماعــي، الــذي أخــذ يتعمــق فــي نف�ســي يومًــا بعــد يــوم. ونظــرًا لمــا لاحظنــاه مــن تغلغــل الاســتعمار فــي البــاد وقلــة المدركيــن لخطورتــه فــي 
ذلــك الوقــت، أو قلــة المتجاســرين علــى إظهــار شــعورهم الوطنــي، لهــذا فقــد تجــرأت وكونــت لجنــة تعمــل فــي ســرّية فــي لحــج، لصياغــة 
 مــن أن يكونــوا فــي كل الأمــور 

ً
فكــرة مجلــس يضــم حــكام الســلطنات والإمــارات الجنوبيــة، كــي يكــون لهــم رأي فيمــا يجــري فــي بلادهــم، بــدل

المطلب الثاني
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تبعًــا لمــا يقــرره المعتمــد البريطانــي.")1( 

ثانيا: في المجال الزراعي: 

عــزز علاقاتــه مــع كثيــر مــن الــدول العربيــة وفــي مقدمتهــا مصــر عبــد الناصــر رحمــة الله عليــه وتأثــر بأفــكاره ونهجــه فــي عمليــة البنــاء 
واهتــم بالزراعــة باعتبارهــا المــورد الأسا�ســي فــي دعــم الاقتصــاد للســلطنة اللحجيــة ووســع الرقعــة الزراعيــة مــن خــال تنظيــم قنــوات 
الــري واهتــم بزراعــة القطــن وأنشــأ محلــج للقطــن وشــكل لجنــة ســميت لجنــة الانعــاش الزراعــي كمــا كان لديــه تفكيــر ببنــاء ســد وذلــك 

للاســتفادة منــه فــي ري كافــة أرا�ضــي الدلتــا وحجــز ميــاه الســيول لتغذيــة الميــاه الجوفيــة.

ففــي مقابلــة للســلطات الثائــر علــي عبدالكريــم أجراهــا هشــام عطيــري ونشــرها فــي صحيفــة عــدن الغــد يتحــدث عــن الإصلاحــات فــي 
:  اســتمر الإصــاح فــي لحــج بإدخــال زراعــة القطــن والــذي ســبقتنا إليــه منطقــة أبيــن بعــدة ســنوات ولمــا كانــت الخبــرة 

ً
المجــال الزراعــي قائــا

الزراعيــة العمليــة غيــر متوفــرة فقــد حاولنــا الاســتعانة بــالإدارة البريطانيــة للتعــاون معنــا فــي ذلــك لكــن هــذه الإدارة حاولــت التملــص 
بمعاذيــر مختلفــة إلــى أن ســقطت لحــج تحــت احتــال القــوات البريطانيــة وهــرب الســلطان إلــى تعــز بعــد أحــداث داميــة يذكرهــا التاريــخ 
أعطــت بريطانيــا الذريعــة لاحتــال لحــج وأحيــل القــارئ إلــى الكتــاب الســابق الذكــر للاطــاع علــى مــا جــرى فــي تلــك الفتــرة القاســية لكننــا 
وحيــن توليــت تحــت وطــأة تلــك الظــروف المشــؤومة اســتأنفنا العمــل الإصلاحــي وكان الانجليــز قــد اطمأنــوا بأننــا قــد وقعنــا فــي قبضتهــم 
فخففــوا مــن ضغوطهــم علينــا واســتطعنا مــن الحصــول علــى معونــة ماليــة قدمتهــا لنــا لجنــة أبيــن لشــراء محلــج وابتــداء زراعــة القطــن 
فــي لحــج علــى أن نســدد هــذه المعونــة الماليــة فــي ثــاث ســنوات لكننــا وبهمــة شــبابنا وكان مــن بينهــم الأســتاذ قحطــان الشــعبي الــذي أدار 
ــى إدارة المحلــج بــكل همــة ونشــاط والأخ عمــر درويــش العزيبــي وآخريــن ممــن 

ّ
العمــل بكفــاءة والأســتاذ محمــد ســعيد ســبيت الــذي تول

 يســتحق 
ً
 وطنيــا

ً
لا تعيننــي الذاكــرة علــى تذكــر أســمائهم وبترفعهــم عــن النظــر إلــى المرتبــات المرتفعــة واعتبــار العمــل فــي المشــروع عمــا

التضحيــة بالمنفعــة الماليــة اســتطعنا أن نســدد المبلــغ فــي ســنة واحــدة وأعدنــا المعونــة القــرض إلــى لجنــة أبيــن.

توفــر لدينــا فائــض يزيــد عــن خمســة عشــر فــي المائــة مــن ثمــن القطــن بعــد تســديد القــرض فــي إنشــاء صنــدوق لجنــة الإنعــاش الزراعــي 
ممــا اســترعى انتبــاه المزارعيــن فــي أبيــن وحصــل التقــارب بيننــا وبينهــم حتــى تمكنــا مــن إنشــاء لجنــة مشــتركة منــا ومنهــم تذهــب إلــى بريطانيــا 
للتفــاوض علــى بيــع القطــن إلــى الشــركات البريطانيــة بعــد أن كانــت الإدارة البريطانيــة هــي التــي تتفــاوض نيابــة عنهــم وتضاعفــت الفوائــد 
لــدى البنــك وارتفــع رصيــد اللجنــة الزراعيــة فــي البنــك حتــى اســتغنت عــن أخــذ الســلفة وتســديدها عنــد بيــع القطــن فــي بريطانيــا وعندمــا 
 لأخــذ الســلفة وأن لا نحتــاج إلــى رهينــة عندهــا فقــط 

ً
 كافيــا

ً
 مــن البنــك أن حســاب لجنــة الإنعــاش الزراعــي أصبــح ضمانــا

ً
اســتلمنا إعلامــا

 يســمح لنــا بالتفكيــر فــي توســع الرقعــة الزراعيــة والبحــث عــن مــوارد مائيــة تحقــق لنــا ذلــك .
ً
 هامــا

ً
شــعرنا بالارتيــاح وأننــا قــد حققنــا إنجــازا

بــدأت معركــة جديــدة مــع إدارة المعتمــد البريطانــي وقــد كان ذلــك عندمــا وصــل إلــى عــدن صديــق فلســطيني يشــتغل مــع هيئــة الاغذيــة 
والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة فاســتضفته وللأســف غــرب اســمه عــن ذهنــي لكنــه أخبرنــي بــأن مهمتــه تقديــم تقاريــر للهيئــة المذكــورة 
 لتقديــم تقاريــره عــن منطقتنــا ولــم نكــن نعــرف ذلــك ولا الانجليــز أخبرونــا عــن 

ً
عــن تطويــر الزراعــة فــي البــاد الناميــة وأنــه يصــل ســنويا

 حتــى لا يكــون بيننــا وبيــن الهيئــات العالميــة أي اتصــال وهــم يقومــون بذلــك نيابــة عنــا فوجدتهــا فرصــة 
ً
ذلــك ولعلهــم يحتفظــون بــه ســرا

لأخبــره عــن حاجتنــا لزيــادة ميــاه الــري ولزيــادة الرقعــة الزراعيــة وكان قــد ألــح علــي الشــيخ درويــش أحمــد عمــر العزيبــي مديــر الزراعــة عــن 
هــذه الحاجــة قبــل مرضــه وعــن إذا كان مــن الممكــن البحــث عــن مصــدر ينابيــع الميــاه التــي تــروي البســاتين فــي الحســيني وغيرهــا والحفــر 
حولهــا أو حفــر آبــار ارتوازيــة لنفــس الغــرض ففتحــت الموضــوع مــع الصديــق منــدوب هيئــة الأغذيــة والزراعــة وبــدوره فتــح الموضــوع مــع 
 لنحصــل علــى 

ً
مستشــار الزراعــة الانجليــزي الــذي نصــح بحفــر آبــار ارتوازيــة فــي مناطــق مــن لحــج لكننــا وجدنــا أن التكلفــة كبيــرة جــدا

 بالموضــوع لــم تتــرك الأمــر 
ً
كميــة ميــاه كمــا نطلــب وتركنــا الموضــوع معــه قيــد الدراســة لكــن هيئــة الاغذيــة والزراعــة قــد أخــذت علمــا

فحيــن وصــل أحــد رؤســاء هيئــة الــري فــي الهيئــة اتصــل بنــا صديقنــا الفلســطيني فقابلنــا المســئول الكبيــر وباشــر بنفســه معاينــة الأوديــة 
 برأيــه فــي الموضــوع وأخبرنــا أننــا لــن نحتــاج إلــى حفــر آبــار جوفيــة وأن لا 

ً
والينابيــع الجوفيــة معاينــة دقيقــة وأخبرنــا بأنــه ســيرفع تقريــرا

نمــس مواقــع الينابيــع لأنهــا قــد تغــور وتختفــي الميــاه فــي جــوف الأرض ثــم لا نجدهــا لكــن ميــاه الســيول إذا قمنــا بعمــل مجســات لمعرفــة 
كميــة الميــاه التــي تنــزل فــي الســنة وقــوة الميــاه لعــدد مــن الســنين فيمكننــا أن نضاعــف الأرض المرويــة إلــى ثلاثــة أضعــاف وأن نجعــل لحــج 

خضــراء مــن رأس الــوادي إلــى دار ســعد.

فــي مصــر  بعثاتنــا  مــن  أول متخرجيــن زراعييــن  الخبــر وصــول  هــذا  بقولــه: صــادف  الاحــدث،  تلــك  يســرد  الثائــر  الســلطان  اســتمر 

https://aden-alhadath.info/posts/25155 . 2013 عدن الغد- 30 نوفمبر(((
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ووظفناهــم فــي مكتــب الزراعــة للقيــام بعمــل المجســات والاضطــاع بهــذا الأمــر وأن يقــدروا ماهيــة إمكانياتنــا فــي ذلــك وفــي تكلفــة المشــروع 
وابتدئنــا نفكــر ونخطــط وعندمــا حــان موعــد وصــول خبيــر الأمــم المتحــدة وقبــل موعــد وصولــه بأشــهر صــادف أن زار أحــد أصدقائنــا 
مدينــة رومــا فــي إيطاليــا مركــز هيئــة الأغذيــة والزراعــة وكانــت لنــا ســابق معرفــة بمســئول مصــري كبيــر فــي الهيئــة فــي رومــا وطلبنــا مــن 
 وأنــه 

ً
الصديــق أن يستكشــف رأي المنــدوب المصــري إذا كان فــي اســتطاعته دفــع الموضــوع لتتبنــاه هيئــة الأغذيــة والزراعــة فوعــد خيــرا

ســيتابع الموضــوع فــي اجتماعــات الهيئــة المذكــورة .

 
ً
كنــا نأمــل بــأن يســتطيع أن يمــرر الموضــوع بعــد عــدد مــن الســنوات لكــن... وبعــد شــهرين أو ثلاثــة جاءنــي المعتمــد البريطانــي محتجــا

فقــد وصلتــه رســالة مــن وزارة المســتعمرات بــأن الخارجيــة البريطانيــة قــد وافقــت علــى اقتــراح مــن هيئــة الأغذيــة والزراعــة بإرســال 
موظفيــن زراعييــن للعمــل فــي لحــج فــي مشــروع الميــاه ولقــد ســألني كيــف اتصلتــم بهــذه الهيئــة دون علمــي قلــت لا أعــرف لكــن ربمــا مندوبــي 
الهيئــة الذيــن يصلــون كل ســنة لتقديــم تقاريــر عــن حالــة الزراعــة فــي البــاد الناميــة قــد قدمــوا تقريرهــم بهــذا الشــأن وكان الشــك 
 اتصــل 

ً
والغضــب باديــان فــي عينيــه إذ قــال أنــا لا يمكــن كنــت أوافــق علــى هــذه الاتصــالات لــو علمــت بهــا قلــت لــه بصــورة كيديــة إذا

بــوزارة المســتعمرات لتوقفهــم إذا كانــت تســتطيع وكنــت أعــرف أن وزارة المســتعمرات ليــس لديهــا الحــق علــى نقــض قــرار وافقــت عليــه 
وزارة الخارجيــة والتــي وزارة المســتعمرات تابعــة لهــا فقــال لــي وزارة المســتعمرات لا تســتطيع رفــض أو إيقــاف قــرار وزارة الخارجيــة قلــت 
 هــذه هبــة إلهيــة جاءتنــا فنظــر إلــي وعينــاه تنطلــق بالشــك وعــدم الاقتنــاع بأننــا أبريــاء مــن هــذه التهــم وأن ليــس لنــا فــي الأمــر يــد 

ً
لــه إذا

 
ً
 للمندوبيــن حيــن وصولهــم ومكتبــا

ً
 مناســبا

ً
أو مســعى وكأنــه يعتقــد أننــا قــد عملنــا مؤامــرة عليــه ليتــم هــذا الأمــر دون علمــه وهيأنــا ســكنا

 للمستشــار البريطانــي فــي لحــج فهجــره عندمــا 
ً
يعملــون منــه ومعهــم أبناؤنــا فضــل عنبــول وناصــر عامــر عنبــول وكان هــذا المبنــى مســكنا

 حولــه لــم يســتطع 
ً
 وقــد أحكمنــا أنــا وأخوانــي مــن الوطنييــن وموظفــي الحكومــة طوقــا

ً
وجــد أن وجــوده فــي لحــج ليــس لــه معنــى خصوصــا

مــن خــال أن يتصــرف فــي �شــيء فقــد كانــت تتــم الأمــور والإجــراءات بصــورة منظمــة لا تعطيــه أي مأخــذ أو مدخــل يدخــل علينــا منــه 
كمــا أن المواطنيــن فــي لحــج قــد قاطعــوا مكتبــه ومنزلــه فــا أحــد يــزوره أو يلجــأ إليــه فــي حاجــة حتــى وجــد أن خيــر طريقــة هــي أن يعــود إلــى 

مكتبــه فــي إدارة المعتمــد البريطانــي .

علــى كل حــال فعنــد وصــول خبــراء الأغذيــة والزراعــة أســكناهم فــي المســكن المهيــأ لهــم والمكاتــب المعــدة لعملهــم وهــي نفــس مســكن 
لنــا  فــي الأمــر بطريقــة أعتقــد أن فيهــا إغاظــة  المستشــار البريطانــي بعــد أن تركــه لكــن المعتمــد البريطانــي أراد أن يتدخــل ويتصــرف 
 لــم نوافــق فــي لحــج علــى هــذا 

ً
فاشــترط أن يكــون مكتــب المندوبيــن فــي إدارتــه بخــور مكســر وأن يكــون ممارســة العمــل مــن هنــاك وطبعــا

التصــرف وتمســكنا بــأن هــؤلاء المندوبيــن مرســلين إلــى حكومــة لحــج وأنــه يجــب الرجــوع إلــى هيئــة التغذيــة والزراعــة للبــت فــي الموضــوع 
 معنــا وبعــد أخــذ ورد أعتقــد أن المعتمــد 

ً
 متعاونــا

ً
 وأعتقــد أنــه ممــن لا يحبــون الانجليــز ووقــف موقفــا

ً
وكان أحــد المندوبيــن ايرلنديــا

 ويضــع ســلطاته وهيبتــه علــى المحــك فأبــدى بعــض التراجــع والحلــول الوســط ولــم 
ً
 مغلقــا

ً
البريطانــي وجــد أنــه ســيفتح علــى نفســه بابــا

نكــن نحــن فــي لحــج مــن الجانــب الآخــر محتاجيــن إلــى تطويــل الموضــوع وتكبيــره حيــث أننــا فــي حاجــة ماســة لتحســين الوضــع الزراعــي 
والمالــي للبــاد وأهلهــا فتوصلنــا إلــى حــل وســط وهــو أن يباشــر المندوبيــن العمــل نصــف الأســبوع فــي مكتبهــم بلحــج ونصــف الأســبوع 
 وشــراء معــدات لتســوية 

ً
فــي مكتــب إدارة المعتمــد وانتهــت القضيــة وســارت الأمــور وكان الاتفــاق علــى أن نقــوم بعمــل المجســات أولا

 وتقــرر إنشــاء ســدين 
ً
مســتويات الأوديــة وقــد نفذنــاه كمــا اســتطعنا أن نصــل إلــى معرفــة كميــة الميــاه التــي تمــر بالــوادي وقوتهــا تقريبــا

للميــاه أحدهمــا فــي الحــدود بيــن لحــج وبــاد الحواشــب وهــذا يحجــز ميــاه وادي تبــن والآخــر عنــد منطقــة العنــد والعرائــس وهــذا يحجــز 
فائــض ميــاه تبــن وميــاه ورزان وســتكون النتيجــة حســب التقديــرات ري مســتمر لثمانيــة أشــهر فــي الســنة ومــن ثــم تقويــة ميــاه الينابيــع 
مــا يســمى الغيــل طــوال الســنة ناهيــك عــن خطــط أخــرى لتنظيــم الــري علــى أســس علميــة حديثــة ولا يتســع المجــال لشــرحها وهــي تحتــاج 
 وقــد عملنــا اتفــاق مبدئــي مــع شــركة فرنســية لعمــل مســح جــوي لمنطقــة لحــج حتــى يتســنى عمــل تخطيطــات 

ً
إلــى كتيــب لشــرحها تفصيــا

الأوديــة والاعبــار ومــا إلــى ذلــك .

وفــي عــام 1971 أو�صــى بــأن يتحــول قصــره إلــى كليــة للعلــوم الزراعيــة الــذي حــرص أن ينتقــل العمــل الزراعــي مــن الطــور التقليــدي إلــى 
العلمــي وفــق رؤى وخطــط علميــة، وقــد خصــص لهــا وقفــا 40 فــدان بمســاحة 4000 متــر وتعــد أول كليــة فــي الجزيــرة العربيــة والخليــج 
وأطلق عليه دولة الرفاق اســم كلية ناصر للعلوم الزراعية وكان الأحرى أن تســمى كلية الســلطان الثائر علي عبدالكريم، وهذا جزء 

مــن المحاكمــة التاريخيــة التــي ندونهــا فــي هــذا المبحــث انصافــا للتاريــخ الوطنــي الجنوبــي.
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في المجال التعليمي :

اهتــم الفقيــد بتعليــم الفتــاة وشــجع التحــاق البنــات للتعليــم وخصــص مدرســة للبنــات وخصــص معلمــات لتدريســهن مــن مصــر 
ولبنــان وفلســطين والســودان وســوريا وعيــن الاســتاذ احمــد عبداللطيــف البــان مديــرا للمدرســة.

بالمجــان وضــم  للطــاب  وأدوات  ودفاتــر  كتــب  مــن  المدرســية  المســتلزمات  العبدليــة وصــرف  الســلطنة  فــي  التعليــم مجانيــا   جعــل 
للتعليــم  

ً
اساســا واعتبرهــا  المعــارف  ادارة  الــى  الكتاتيــب 

 اســتغلت فــي عهــدة ادارة المعــارف عــن ادارة المعــارف فــي عــدن. وأصبحــت ادارة فــي لحــج لا تخضــع لتوجيهــات وسياســة المعــارف فــي 
حكومــة عــدن 

فــي مــدارس الســلطنة  فــي مختلــف التخصصــات للتدريــس  فــي اســتقدام مدرســين مصرييــن   عقــد اتفاقيــات مــع المعــارف المصريــة 
المدرســة المحســنية فــي الحوطــة.. والمدرســة الجعفريــة فــي الوهــط ممــا أغــاظ الســلطات البريطانيــة وحاولــت عرقلــة وصــول تلــك البعثــات 

التعليميــة للعمــل فــي مــدارس الســلطنة .

افتتــح عــدد مــن المــدارس فــي قريــة الحمــراء والمحلــة وغيرهــا ووفــر المعلميــن والمســتلزمات المدرســية لتلــك المــدارس وتوســع فــي زيــادة 
الفصــول الدراســية الاضافيــة فــي المدرســة المحســنية والجعفريــة.

في المجال الريا�ضي والثقافي: 

أقــدم الســلطان الثائــر رحمــة الله عليــة علــى تشــجيع وتقديــم الدعــم الســخي للأنشــطة الرياضيــة والفنيــة والمســرحية واهتــم بالأنديــة 
الرياضيــة كمــا دعــم وشــجع مشــاركة وفــود الســلطنة الرياضيــة فــي الــدورات الرياضيــة التــي كانــت تنفذهــا الجامعــة العربيــة فــي مصــر 

وأرســل عــدد مــن الطــاب لمواصلــة دراســاتهم الثانويــة والجامعيــة فــي مصــر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة.

وكان يعــد الســلطان علــي عبــد الكريــم مــن كبــار الداعميــن لنــادي الشــعب الثقافــي والــذي كان يضــم نخبــة مــن مثقفــي لحــج ومــن 
شــخصياتها الوطنيــة وكان نــادي الشــعب مركــز اشــعاع وطنــي ليــس علــى مســتوي الســلطنة بــل علــى مســتوي مــدن ومناطــق الجنــوب 
 فــي مجمــل الأحــداث التــي شــهدتها 

ً
 ايجابيــا

ً
العربــي وكان لهــذا النــادي التأثيــر الكبيــر فــي الحيــاة السياســية فــي ســلطنة لحــج ولعــب دورا

ســلطنة لحــج وكان الســلطان الثائــر علــي عبــد الكريــم مــن يقومــون بتوجيــه انشــطة هــذا النــادي.

في المجال الخدمي والتنموي: 

لــم يقتصــر اهتمــام الســلطان علــي عبــد الكريــم علــى قطــاع الصحــة فحســب، بــل شــمل أيضًــا قطــاع التعليــم والبنيــة التحتيــة. فقــد 
قام بإنشاء مدارس جديدة وتوسيع المدارس القائمة، ووفر الكتب والمدرسين المؤهلين. كما اهتم بتطوير البنية التحتية للسلطنة، 
حيــث شــيد الطــرق والجســور، ووفــر الميــاه الصالحــة للشــرب، وقــام بتوســعة شــبكة الكهربــاء. هــذه الإصلاحــات الشــاملة ســاهمت فــي 
تحســين مســتوى المعيشــة للمواطنيــن، ورفعــت مــن مســتوى الوعــي الصحــي والتعليمــي، وبالتالــي ســاهمت فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة 

للسلطنة."

في المجال العسكري والأمني : 

بعــد فتــرة مــن الاضطرابــات والانهيــار الــذي شــهدته الأجهــزة الأمنيــة والجيــش فــي عهــد الســلطان الســابق، عمــل الســلطان علــي عبــد 
الكريــم علــى إعــادة بنــاء هــذه المؤسســات الحيويــة. فقــام بتعييــن قــادة أكفــاء وفتــح بــاب التجنيــد أمــام الشــباب المؤهــل، كمــا عمــل 
علــى تطويــر البنيــة التحتيــة العســكرية وتوفيــر المعــدات اللازمــة. هــذه الإصلاحــات ســاهمت فــي تعزيــز الأمــن والاســتقرار فــي الســلطنة، 

وحمايــة حدودهــا مــن أي تهديــدات خارجيــة، ممــا ســمح للمواطنيــن بالتمتــع بحيــاة آمنــة ومســتقرة."2

)))  كتاب علاقة سلطنة لحج ببريطانيا١٩١٨م--١٩٥٩م..الطبعة الاولي ١٩٩٧م الرياض للدكتورة دلال بنت مخلد الحربي.. 
أستاذ مساعد قسم التاريخ والحضارة.. كلية التربية للبنات الرياض..



10

السلطان الثائر علي عبد الكريم العبدلي ومناهضة الوجود البريطاني

الدور النضالي ومناهضة الاستعمار البريطاني 

 وقــد كان 
ً
 عرفــت بســاطينها وشــعراءها وأدباءهــا وأهلهــا وبمــا تقدمــه مــن خدمــات لأبنــاء الأمــة العربيــة فــي وقــت مبكــر جــدا

ً
إن لحجــا

لهــا الســبق فــي التضامــن والتعاضــد مــع الشــعب العربــي الواقعــة تحــت الاحتــال، وقــد تجلــت تلــك المواقــف فــي كثيــر مــن المشــاركات 
والمســاهمات ســواء أكانــت سياســية أم فنيــة أم معنويــة.

ففــي عــام 1922م وشــاركت لحــج مــن خــال ســلطانها وأدباءهــا فــي تمثيــل لحــج آنــذاك بإرســال الأديــب والشــاعر صالــح ســعيد ســالم 
للمشــاركة فــي الاحتفــال بتتويــج أميــر الشــعراء )احمــد شــوقي(، وكذلــك ســاهمت الســلطنة ممثلــة بأدباءهــا وفنانيهــا بدعــم ثــورة الجزائــر، 

مــن خــال إقامــة الحفــات الغنائيــة فــي كل مدينــة الحوطــة، ومدينــة دار ســعد3.

وكان لـــ) لحــج ( المبــادرة الأولــى فــي اســتضافة الزعيــم ) ســعد زغلــول ( قائــد ثــورة 1919م أثنــاء نفيــه فــي جزيــرة ) سيشــل ( مــن قبــل 
بريطانيــا التــي كانــت تحتــل مصــر منــذ عــام 1882 م وكانــت هــذه الاســتضافة مــن خــال ســلطان لحــج آنــذاك وهــذا يــدل علــى رفــض 
الشــعب اللحجــي الجنوبــي وســلطانهم عبــد الكريــم فضــل العبدلــي والأمــراء لنفــي الزعيــم، فقــد اســتقبله الســلطان عبــد الكريــم فضــل 
ســلطان لحــج ومستشــاره الســيد عبــد لله علــوي الجفــري للشــئون الخارجيــة وجمــع غفيــر مــن أهالــي لحــج فــي قصــر ) البــراق (4، قصــر 

الســلطان فــي عــدن ، وقــد كان فــي عــام 1938 م5 .

واســتمرت هــذه الاحتفــالات الفنيــة الثوريــة المناهضــة للاســتعمار فــي مدينــة عــدن العاصمــة نفســها وذلــك فــي عــام 1957 م تحمــل 
تنظيــم هــذه الحفــات حــزب رابطــة أبنــاء الجنــوب العربــي وأدبــاء وفنانــي لحــج وعلــى رأســهم الأديــب الشــاعر والفنــان / عبــد لله هــادي 
ســبيت والفنــان حفيــد القمنــدان محســن بــن أحمــد مهــدي والفنــان فضــل محمــد اللحجــي والمواهــب والتــي أصبحــت فيمــا بعــد نجــوم 

الفــن اللحجــي , أمثــال محمــد صالــح حمــدون والأســتاذ حســن محمــد عطــاء فنانــي لحــج آنــذاك وشــعرائها.

فــي ظــل هــذه الأجــواء الثوريــة العربيــة التحرريــة تبلــورت ثقافــة الســلطان الشــاب الثائــر علــي عبــد الكريــم وبــدأت تشــتد علاقــة التعــاون 
بينــه وبيــن قيــادات رابطــة أبنــاء الجنــوب فــي العديــد مــن المبــادرات المشــتركة، فقــد نظــم الطرفــان مؤتمــرات ولقــاءات لتنســيق الجهــود، 

كمــا تبادلــوا الدعــم المــادي والمعنــوي.

 مــن 
ً
وتجلــى الشــعور الوطنــي المبكــر لديــه وكان علــى درايــة لخطــورة الاســتعمار ونزوعــه التدميــري، جعــل الســلطان المســتنير أكثــر قربــا

"رابطــة أبنــاء الجنــوب"، فــي إرهاصــات التكويــن الأول، لأن الحــزب كمــا قــال فــي تصريحــه لأحــد الصحــف المحليــة: 

"كان فــي وقتهــا المنظمــة السياســية الوحيــدة التــي كانــت تنــادي بالاتحــاد والوحــدة العربيــة، والوثائــق التــي حُفظــت كلهــا تثبــت ذلــك. 
ت بريطانيــا هــذا الوهــم وشــجعت علــى نشــره وترويجــه، علمًــا بأننــي لــم 

َّ
لهــذا نشــأ عنــد البعــض وهْــم أننــي كنــت أســير الرابطــة، وغــذ

 بعــد النفــي وأنــا فــي القاهــرة, وذلــك فــي ســنة 1959، وبعــد أن رأينــا إقامــة قيــادة فــي المنفــى للرابطــة، وبعــد 
ّ
أشــترك كعضــو فــي الرابطــة إلا

تأســيس مكتــب الرابطــة فــي القاهــرة."6

 وقــد عملــت الرابطــة علــى توعيــة الــرأي العــام بقضيــة الجنــوب، بينمــا قــدم الســلطان القاعــدة الشــعبية والمــوارد اللازمــة لدعــم هــذه 

 https://www.adnlng.info/posts/64229لحج في رحاب التاريخ.. تاريخ وحضارة الجنوب العربي  (((
)))  قصــر الشــكر الــذي بنــاه الســلطان عبــد الكريــم فضــل بــن علــي محســن العبدلــي عــام 1912م واســتمر بنــاءه لمــا يقــارب ســت 
ســنوات حتــى عــام 1918م، وكانــت تقــام فيــه اللقــاءات التــي كان يعقدهــا الســلطان عبــد الكريــم فضــل ومــن بعــده ابنــه الســلطان 
علــي عبدالكريــم مــع ســاطين وأمــراء مشــايخ الجنــوب. ومــع مشــايخ واعيــان وقبائــل لحــج وغيرهــم. وكمــا زاره الفنــان الكبيــر 
فريــد الاطــرش وســكن فيــه وشــهد زواج الســلطان الثائــر علــي عبدالكريــم العبدلــي وفيــه اســتقبل الســلطان عبدالكريــم الكثيــر عــدد 
مــن الشــخصيات الهامــه منهــا السياســية والأدبيــة والاجتماعيــة العربيــة والأجنبيــة وكان مــزارًا لــكل مــن قصــده مــن مــدن ومناطــق 

الجنــوب واليمــن وبقيــه الأقطــار العربيــة والأجنبيــة.
  https://www.adnlng.info/posts/64229لحج في رحاب التاريخ.. تاريخ وحضارة الجنوب العربي  (((

http:// السلطان الثائر علي عبد الكريم العبدلي : اثبتنا اننا اقدر على ادارة امور بلادنا من المستعمر البريطاني  (((
adenalghad.net/news/87795/#ixzz2r6XzgKQ

المطلب الثالث

https://www.adnlng.info/posts/64229
https://www.adnlng.info/posts/64229
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ً
الحركــة، ومــع ذلــك، واجــه هــذا التعــاون بعــض التحديــات، مثــل الاختلافــات فــي الــرؤى حــول شــكل الدولــة الجنوبيــة المســتقلة، فضــا

عــن الضغــوط التــي تعــرض لهــا الطرفــان مــن قبــل الاســتعمار البريطانــي.

وســرد جملــة مــن الاحــداث والحقائــق التاريخيــة بقولــه:" بعــد اجتمــاع حاكــم عــدن )هيكنبوثــم( مــع حــكام المحميــة الغربيــة فــي 7 ينايــر/ 
كانــون الأول 1954، الــذي عــرض فيــه مشــروع الاتحــاد، طلــب مــن الســلطان وبقيــة الحــكام رأيهــم فــي المشــروع، حتــى الأول مــن أبريــل/ 
نيســان مــن ذات العــام، والــذي ســيصادف زيــارة الملكــة اليزابيــث، زار تريفــا ســكس الســلطان علــي عبدالكريــم فــي 8 ينايــر لســبر غــوره فــي 
مــا يتعلــق بالاتحــاد، فتأكــد مــن شــكوكه ]التــي كانــت تقــول إن الســلطان رافــض للمشــروع[ عندمــا أجابــه بغضــب وانفعــال: 7"لقــد كانــت 

أشــبه بشــروط الاستســام المفروضــة علــى العــدو المهــزوم، هــل تعتقــدون بأننــا نرغــب فــي أن نظــل مســتعمرة لكــم؟" 

ورغــم هــذه التحديــات، فــإن هــذا التعــاون ســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز المقاومــة الوطنيــة وتقويــض أركان الاســتعمار، ووضــع الجنــوب 
على طريق الاســتقلال."

وكان لجهــوده ومســاعيه وعملــة المتواصــل اثــر كبيــر فــي احــداث نقلــة نوعيــة فــي المســارين السيا�ســي والاقتصــادي والتعليمــي وتأثــر 
بشــكل مباشــر بتجربــة الزعيــم عبدالناصــر طيــب الله ثــراه فــي مصــر رغــم المشــاكل والخلافــات والاضطرابــات التــي حصلــت فــي عهــده 
مــع الســلطات البريطانيــة وذلــك نتيجــة للانفتــاح الكبيــر والتقــارب مــع الشــخصيات الوطنيــة ومنهــا دعــم حــزب رابطــة ابنــاء الجنــوب 
وتقريــب زعمائهــا حولــه ومنهــا مؤســس حــزب رابطــة ابنــاء الجنــوب العربــي وزعيمهــا الازهــري الســيد محمــد علــي الجفــري والــذي كان 
مستشــارة الخــاص ورئيــس المجلــس التشــريعي فــي الســلطنة والســيد عبــدالله علــي الجفــري والــذي عينــه مديــرا للمعــارف فــي ســلطنته 
وكــذا الشــخصية الوطنيــة  شــيخان الحب�شــي و بأفقيــة وآخريــن، وكمــا قــام بتقريــب عــدد مــن الشــخصيات الوطنيــة ومــن أبرزهــم 

الاســتاذ والشــخصية الوطنيــة الأديــب الشــاعر عبــدالله هــادي ســبيت والــذي عينــة ســكرتيرا خاصــا لــه.

قــام الســلطان الثائــر علــي عبــد الكريــم رحمــة الله عليــه بعــدد مــن الانجــازات والتــي جعلــت ســلطنة لحــج فــي مصــاف الســلطنات 
المتقدمــة وجعــل الآخريــن مــن قيــادة بعــض الــدول العربيــة يتعامــل مــع ســلطنة لحــج كدولــة ومــن أبــرز تلــك الانجــازات التــي قــام بهــا 
الســلطان الثائــر علــي عبــد الكريــم ســعيه لإلغــاء المعاهــدات والاتفاقيــات مــع بريطانيــا فــي حالــة حصولــه علــى دعــم ومســاعدة وتأييــد 
مــن قبــل ســاطين ومشــائخ وقبائــل الجنــوب أن يعلــن لحــج جــزء مــن الــدول العربيــة علــى أن تتبعــه بقيــة الســلطنات إلا ان مشــروعه 

هــذا لــم يكتــب لــه النجــاح.

ويمــا يتعلــق بهــذه المرحلــة نتــرك الحديــث للســلطان الثائــر الــذي أوجــز بعــض الاحــداث السياســية لهــذه المرحلــة فــي مقابلــة أجرتهــا معــه 
صحيفــة عــدن الغــد قائــا: 

الجنــوب لأنــه كان يحمــل فكــرة  أبنــاء  الــذي كنــت احملــه فباختصــار اســتهواني رأي رابطــة  "أمــا عــن المشــروع السيا�ســي والوطنــي 
وحدويــة ولأنــه كان فــي وقتهــا المنظمــة السياســية الوحيــدة والتــي كانــت تنــادي بالاتحــاد والوحــدة العربيــة والوثائــق التــي حفظــت كلهــا 
 بأننــي 

ً
تثبــت ذلــك لهــذا نشــأ عنــد البعــض وهــم أننــي كنــت أســير الرابطــة وغــذت بريطانيــا هــذا الوهــم وشــجعت علــى نشــرة وترويجــه علمــا

 بعــد النفــي وأنــا فــي القاهــرة وذلــك فــي ســنة 1959م وبعــد أن رأينــا إقامــة قيــادة فــي المنفــى للرابطــة 
ّ
لــم اشــترك كعضــو فــي الرابطــة إلا

 وأن النقــاش 
ً
وبعــد تأســيس مكتــب الرابطــة فــي القاهــرة ولســت هنــا بســبيل شــرح مبــادئ الرابطــة ولكــن لأقــول أن الاتهــام كان ســهلا

 بهــوى المتهميــن ولــم ينــج حــزب عربــي واحــد مــن الاتهامــات حتــى أصبــح معرفــة 
ً
 مرتبطــا

ً
المخلــص لمعرفــة الحقائــق وإثباتهــا كان دائمــا

الحقيقــة كالدخــول فــي متاهــات لانهايــة لهــا وكمــا نــرى الأحــوال العربيــة لآن .. وهــذا لا يعنــي أننــي أنــا خــارج الرابطــة لــم أقــدم أي خدمــة 
 فــي 

ً
 بــارزا

ً
 فــي حركــة الإصــاح فــي لحــج وعلــى رأســهم الأخ المرحــوم الســيد محمــد علــى الجفــري الــذي كان لــه مجهــودا

ً
لهــا بــل ســاعدتها كثيــرا

خدمــة لحــج وشــعبها فهــو كاتــب الدســتور وصاحبــه ومؤســس نظــام المحاكــم فــي لحــج والمعيــن فــي تكييــف الفكــر السيا�ســي فيهــا رحمــه 
الله ور�ضــي عنــه وأرضــاه وأمــا عــن موضــوع نفيــي مــن لحــج فإنهــا قصــة طويلــة وأحيــل القــاري علــى كتــاب علاقــة ســلطنة لحــج ببريطانيــا 
للدكتــورة دلال الحربــي التــي كان لهــا الفضــل فــي تحــري الحقائــق عــن هــذا الموضــوع والبحــث المســتفيض فــي اســتخلاص الوثائــق ممــا 
كتــب عــن هــذه القضيــة فــي الكتــب الأجنبيــة والوثائــق الحكوميــة البريطانيــة وغيرهــا ولكــن مــا أريــد أن أضيفــه هنــا أننــي كنــت اتوقــع أن 
يقــوم الاســتعمار بهــذا الإجــراء ضــدي واســتعديت لــه وأنــا مؤمــن بــأداء الرســالة وقــد ســبق أن أشــعرت الكثيريــن بالاســتعداد لهــذا الأمــر 
واتخذنــا الترتيبــات الممكنــة للتعامــل مــع هــذه الحالــة عنــد حدوثهــا بمــا نســتطيع فــأن كل حركــة وطنيــة صادقــة قــد لاقــت مثــل هــذه 

)))  كتاب علاقة سلطنة لحج ببريطانيا١٩١٨م--١٩٥٩م..الطبعة الاولي ١٩٩٧م الرياض للدكتورة دلال بنت مخلد الحربي.. 
أستاذ مساعد قسم التاريخ والحضارة.. كلية التربية للبنات الرياض..ص460.
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الإجــراءات مــن المســتعمرين ولــم نكــن نســتطيع أن نعمــل أكثــر ممــا عملنــا وكان همنــا الأول هــو إيقــاظ الشــعب وتهيئتــه ليقــوم بواجبــة 
 مكابــر أن ينكــر هــذه الحقيقــة فقــد تفجــرت الحــركات الوطنيــة فــي الجنــوب بعــد ذلــك وتنــادت حتــى 

ّ
نحــو وطنــه وقــد كان ولا يســتطيع إلا

جــاء الاســتقلال ولا أريــد أن أتفاخــر بســرد المواقــف التــي وقفتهــا فــي تأييــد الحركــة الوطنيــة ولا مــا جــرى بينهمــا وبيــن الانجليــز فــي الســرد 
ولكــن أريــد أن أشــير هنــا إلــى أن حــزب الرابطــة قــد اســتطاع أن يكــوّن مجموعــة حتــى فــي داخــل الإدارة البريطانيــة واســتطاعت أن تعــرف 
مــا كان مــن يخطــط لــه الانجليــز نحــو لحــج ونحــو الرابطــة ونشــعر بأنــه قبــل حدوثــه ولا أن�ســى هنــاء دور الأخ ربيــع راجــح رحمــه الله الــذي 
جاءنــا ليخبرنــا ممــا خطــط لــه الحاكــم البريطانــي وتاريــخ التحــركات وكذلــك المرحــوم علــى محمــد بــن مجــور العولقــي الــذي نبهنــا قبــل ثــاث 
أيــام بمــا يخطــط ضدنــا ولا أن�ســى الضبــاط الذيــن اتصلــوا بالســيد رئيــس الرابطــة قبــل الهجــوم علــى لحــج بأربعــة وعشــرين ســاعة ولــم 
 ممــا قالــه حاكــم عــدن الســابق كينــدي تريفــان ســكيز بعــد ذلــك بأعــوام كثيــرة حيــن تصــادف 

ّ
اعــرف منهــم حتــى كتابــة هــذا الســطور إلا

أن قابلتــه فــي بريطانيــا ســنة 1970م بمــا رجــح عندهــم مــن إن الضابــط فضــل عبــد الله بــن فريــد هــو الــذي ابلغنــا بمــا ينــوي البريطانيــون 
عملــه قبــل اربعــة وعشــرين ســاعة هــذا موجــز مختصــر لمــا أتذكــره حــول ســؤال الســائل.

لــم أتطــرق فــي حديثــي إلــى التفاصيــل وهــي كثيــرة تحتــاج إلــى كتــاب كامــل فأنــا لــم اطــرق موضــوع اتصالنــا بمصــر ولا اتصالــي بالرئيــس 
جمــال عبــد الناصــر فــي منــى ســنة 1954م اثنــاء الحــج ولا قصــة الاتحــاد الــذي أراده الانجليــز ورف�ضــي لهــا والعمــل علــى إفشــاله ولا عــن 
نفــي الســيد محمــد علــي الجفــري مــن قبــل الانجليــز وعودتــه إلــى لحــج رغــم الانجليــز وعودتــه إلــى عملــة كمستشــار قضائــي للســلطان ثــم 
 لثــورة الجزائــر والمؤامــرات التــي حاكهــا الانجليــز لإفشــالها ولا عــدد مــن الأمــور لــم نخضــع لــرأي الاســتعمار فــي 

ً
تجمعــات دار ســعد تأييــدا

نــا مــن قبلنــا أنــا والمخلصيــن مــا 
ّ

تنفيذهــا كل ذلــك حصــل فــي مــدة لا تتجــاوز الســت ســنوات حتــى ضــاق بنــا الاســتعمار ونفــذ صبــره ونفذ
كنــا نصبــو إليــه مــن تحــرك شــعب الجنــوب حتــى تفجــرت الثــورة بمــا فيهــا مــن خلافــات وحــرب أهليــة لكــن المهــم وهــو خــروج الاســتعمار 

واســتقلال البــاد قــد تــم وانتصــر شــعبنا( .8(

وفــي تصريــح أدّلــى بــه الســيد عبدالرحمــن علــي بــن محمــد الجفــري رئيــس حــزب رابطــة الجنــوب العربــي الحــر )الرابطــة( رئيــس الهيئــة 
الوطنيــة الجنوبيــة المؤقتــة للتحريــر والاســتقلال )الهيئــة( يقــول " لقــد كان هــذا الرمــز العظيــم) الســلطان علــي عبــد الكريــم العبدلــي 
 للنضــال ضــد المســتعمر وجعــل مــن ســلطنة لحــج المــأوى 

ً
رحمــة الله عليــه مــن الــرواد الأوائــل للحركــة الوطنيــة الجنوبيــة وكان داعمــا

والمــاذ للمناضليــن والرمــوز السياســية ممــا أدى إلــى قيــام المســتعمر بحملــة عســكرية علــى لحــج فــي 18 أبريــل عــام 1958م للقبــض علــى 
مؤســس الحركــة الوطنيــة للجنــوب العربــي الفقيــد محمــد علــي الجفــري رئيــس المجلــس التشــريعي.

وعبــدالله علــي الجفــري مديــر المعــارف والصحــة الــذي اعتقلــوه ونقلــوه إلــى عــدن ومنهــا إلــى ســقطرة فــي ســفينة عســكرية وعلــوي علــي 
الجفــري رحمهــم الله.

يقــول الكاتــب والباحــث فــواد باخرابــة إن" الســلطان الثائــر رحمــة الله عليــه علــي عبــد الكريــم كان الوحيــد مــن بيــن الســاطين الــذي 
عــارض سياســة بريطانيــا فــي عــدن ومحمياتهــا ومــد يــد العــون لأول حــزب قومــي نشــأ فــي عــدن ولحــج وهــو حــزب رابطــة الجنــوب العربــي 

وخــال فتــرة حكمــة ازدهــرت لحــج فــي مجــال التعليــم والزراعــة والحيــاة المعيشــية والثقافيــة بصــورة عامــة.

فيمــا يســرد الكاتــب والباحــث فــي التاريــخ اللحجــي محســن كــرد تفاصيــل مهمــة عــن حيــاة الســلطان الثائــر علــي عبــد الكريــم العبدلــي 
رحمــة الله عليــة  " قامــة وطنيــة كبيــرة ومــن رواد العمــل الوطنــي ومــن المؤسســين الأوائــل والداعميــن لرابطــة أبنــاء الجنــوب العربــي ســار 
علــى خطــى أبيــه الســلطان عبدالكريــم فضــل رحمــة الله عليــه فــي تطويــر ســلطنة لحــج وإحــداث النهضــة التنمويــة فــي مختلــف المجــالات 
ومــن السياســيين البارزيــن تميــز بالــذكاء والدهــاء والحنكــة السياســية رفــض وبقــوة المشــاريع الاســتعمارية ورفــض كافــة الإغــراءات 

ــرد وابعــد بالقــوة عــن وطنــه وســلطنته العبدليــة لحــج.
ُ

وتمســك بمبادئــه الوطنيــة فنفــى وش

ذكــر الأســتاذ ســبيت، طيــب الله ثــراه، أن الســلطان علــي عبدالكريــم كان شــخصية ذواقــة للفــن والثقافــة، إذ اهتــم بتوجيــه الفنانيــن 
والأدبــاء، وأبــدى ملاحظاتــه الدقيقــة حــول القصائــد الشــعرية والألحــان والأداء. وكان حضــوره فــي الجلســات الفنيــة ضمــن النــدوات 

 علــى شــغفه العميــق بالفنــون.
ً
الموســيقية فــي لحــج دليــا

وفــي مقابلــة أجراهــا ســبيت، كشــف أن الســلطان علــي عبــد الكريــم هــو مــن أضــاف التصفيــق كعنصــر إيقاعــي إلــى لحــن أغنيــة "ســألت 
العيــن"، وهــي لمســة تحســب لــه وأســهمت فــي شــهرة الأغنيــة وانتشــارها الواســع. وعلــى الرغــم مــن كل مــا قدمــه الســلطان مــن أجــل وطنــه، 

http:// السلطان الثائر علي عبد الكريم العبدلي : اثبتنا اننا اقدر على ادارة امور بلادنا من المستعمر البريطاني  (((
adenalghad.net/news/87795/#ixzz2r6XzgKQ
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ً
 للنضــال والشــموخ، ومثــالا

ً
 فــي قلــوب أبنــاء الجنــوب، رمــزا

ً
 علــى مــا لحــق بــه مــن الظلــم، إلا أنــه بقــي مخلــدا

ً
فقــد عــاش فــي المنفــى، صابــرا

للقائــد الصلــب الــذي لــم تتزعــزع مبادئــه.

وتصــرح الســيدة مريــم بنــت صالــح المهــدي العبدلــي عــن الســلطان الثائــر بقولهــا " لتقديــم احتجاجاتــه واعتراضاتــه علــى مــا قامــت بــه 
القــوات البريطانيــة مــن اجتيــاح لعاصمــة الســلطنة العبدليــة لحــج، ولــم يُســتجب لــه ولمســاعيه التــي اســتمرت مــا يقــارب الشــهرين، 
وحينمــا قــرر العــودة إلــى ســلطنته لحــج، وعنــد وصولــه إلــى ميلانــو الإيطاليــة، أبلغــه نائــب القنصــل البريطانــي بــأن حكومــة بريطانيــا 

قــررت خلعــه وســحب الاعتــراف بــه كســلطان لســلطنة لحــج، ومنعــه مــن العــودة.

 وبررت الســلطات البريطانية عزل الســلطان علي عبد الكريم بالأســباب التالية: عدم تعاونه مع حكومة عدن، لم يلتزم بالمعاهدات 
المبرمــة مــع الحكومــة البريطانيــة، حيــث عمــد إلــى إقامــة علاقــات سياســية مــع جهــات أجنبيــة )مصــر، اليمــن(، ومعارضتــه المســتمرة 
للمشــاريع البريطانيــة ومنهــا مشــروع الاتحــاد الفيدرالــي، والأهــم رفضــه الاســتجابة لمطالبــات حكومــة عــدن فــي إبعــاد قــادة ورمــوز الحركــة 

الوطنيــة مــن زعمــاء الرابطــة والذيــن اســتقروا فــي لحــج ووفــر لهــم الســلطان الدعــم والمســاندة لأنشــطتهم")9(

 بمبادئــه الوطنيــة وعمــل علــى تطويــر ســلطنته مــن كافــة النواحــي 
ً
" لقــد خــدم كل أبنــاء الجنــوب ودافــع عــن قضاياهــم وظــل متمســكا

ودعــم القــوي الوطنيــة ووقــف إلــى جانبهــا حتــى تــم اجبــاره إلــى الرحيــل منفيــا مــن وطنــه إلا أنــه. ظــل وفيــا لشــعبة حتــى أخــر رمــق مــن 
حياتــه. )10( 

مؤامرة الاحتلال

 لمصالحــه، أمــا إذا عملــت لصالــح شــعبك وأهلــك فأنــك فــي نظــره قــد تجــاوزت 
ً
 طيّعــا

ً
لــن ير�ضــى عنــك المســتعمر إلا إذا كنــت خادمــا

حــدودك ولــن يكــون مصيــرك ســوى إبعــادك عــن الحكــم.. هكــذا كان الحــال مــع الســلطان الثائــر علــي عبدالكريــم الــذي أعطــت أفــكاره 
الإصلاحيــة والتحرريــة ونجاحاتــه فــي الحيــاة السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة ثمارهــا خــال ســنوات تســلمه ســدّة الســلطنة العبدليــة 
فأزعــج بذلــك المســتعمر البريطانــي فــكان عقابــه الإطاحــة بــه مــن رأس الســلطنة حتــى لا يكمــل مشــروعه النهضــوي الــذي تجــاوز بــه 
 علــى سياســاته وقــد تمتــد عــدواه 

ً
 محدقــا

ً
الخطــوط الحمــراء التــي رســمها المســتعمر ورأى فــي كل مــا أقــدم عليــه الســلطان الهُمــام خطــرا

إلــى بقيــة الســلطنات والمشــيخات فــي الجنــوب العربــي فيفلــت الزمــام مــن يــد الاســتعمار..

 وعجــزوا عــن احتمــال تحدياتــه هــذا الســلطان الِمقــدَام الــذي عمــل بــكل مــا فــي وســعه لتقــدم وتطــور بلــده واهتــم 
ً
رْعــا

َ
ضــاق الانجليــز ذ

بدرجــة رئيســية بالتعليــم كأســاس للتطــور واســتجلب لذلــك المدرســين العــرب مــن مصــر وغيرهــا واهتــم بإنشــاء إدارة حكوميــة منظمــة 
وقيــام مجلــس تشــريعي هــو الأول علــى مســتوى المحميــات وإصــدار تشــريعات ودســتور وغيــر ذلــك مــن الإجــراءات التــي أثــارت قلــق 
 بالقبــض علــى 

ً
ــت مضاجعهــم فاتبعــوا خطــة لمعاقبــة الســلطان حيــث أصــدر الوالــي البريطانــي فــي ابريــل 1958م أمــرا الانجليــز وأقضَّ

الســيد محمــد علــي الجفــري بحجــة حركاتــه التحرريــة الداعيــة لطــرده الانجليــز مــن عــدن وبقيــة مناطــق المحميــات، لكنــه أفلــت مــن 
الاعتقــال، وترافــق ذلــك مــع اشــتداد الصــراع بيــن الأميــر محمــد بــن عيــدروس الــذي كان نائبــا لوالــده فــي الســلطنة العفيفيــة فــي يافــع 
وحاكمــا لمنطقــة أبيــن الزراعيــة حيــث اعتــرض علــى تدخــل الانجليــز فــي الإدارة واســتئثارهم بالســلطة والحاقهــم الحيــف والضــرر بحقــوق 
المزارعين، ولمواقفه الجريئة تلك ونوازعه التحررية تم عزله وعينوا خلفا له شقيقه الطفل القاصر، رغم اعتراض والده السلطان، 

بــل وقصفــوا "القــارة" التــي لجــأ إليهــا الأميــر الثائــر بالطيــران الحربــي.

لقــد كان الســلطان علــي عبــد الكريــم صاحــب مشــروع نهضــوي واضــح وجلــي خــال ســنوات حكمــه وهــو مــا أثــار عليــه غضــب وغيــظ 
الانجليــز وعــدم رضاهــم عنــه فلجــأوا إلــى إزاحتــه لخطــورة أبعــاد مشــروعه الوطنــي الــذي يتجــاوز حــدود ســلطنته اللحجيــة، وكــذا كواحــد 
 الســلطان الثائــر 

ً
ــدوا للثــورة ضــد الاســتعمار، ومثلــه أيضــا  ومهَّ

ً
مــن رمــوز نضالنــا الوطنــي الذيــن أيقظــوا الوعــي الوطنــي التحــرري مبكــرا

محمــد بــن عيــدروس العفيفــي، ولا شــك أن الجامــع بينهمــا هــو تأثرهمــا بالفكــر العربــي التحــرري الــذي جــاءت بــه ريــاح الثــورة المصريــة، 
.
ً
وهــو مــا انعكــس فــي مواقفهمــا الوطنيــة التــي لــم تكــن محــل رضــا المســتعمر البريطانــي فأبعدهمــا عــن ســلطتهما بنفــس الأســلوب تقريبــا

ولــم يطــل صبــر الســلطات البريطانيــة أكثــر وفــي 18 إبريــل 1958م أقدمــت قواتهــا علــى احتــال "الحوطــة" عاصمــة الســلطنة العبدليــة 
الــذي احتــج علــى ذلــك الاعتــداء  الســلطان  الطيــران دون علــم  الدبابــات والمصفحــات وســاح  أربعــة آلاف جنــدي تســاندهم  بنحــو 

الغاشــم علــى بــاده والــذي يتعــارض مــع المعاهــدة الموقعــة بينهمــا وقوبــل برفــض شــعبي رافقــه إضرابــات ومظاهــرات. 
)))  الأمناء نت 23 نوفمبر 2017.

)1))  الأمناء نت 23 نوفمبر 2017.
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1958م ترافقــه زوجتــه ليعــرض زوجتــه المريضــة علــى اطبــاء  فــي مطلــع يوليــو  الــى بريطانيــا  غــادر الســلطان علــي عبدالكريــم لحــج 
 الــى الســلطات البريطانيــة لتقديــم اعتراضاتــه لــدى كبــار المســئولين البريطانييــن ضــد تدخــل ســلطات عــدن بشــئونه 

ً
وليقــدم احتجاجــا

الداخليــة والمطالبــة بســحب قــوات الاحتــال مــن لحــج وإعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه ســابقًا. 

وكذلــك اعتراضــه علــى الاجــراءات التعســفية التــي طالــت الســادة ال الجفــري الا ان الســيد عمــر بــن عبدالعزيــز شــهاب رحمــة الله 
 الــى ميلانــو فــي ايطاليــا وفــي 10/يوليــو/1958 قــام مارتــن 

ً
عليــه قــام بتســريب الخبــر الــى الســلطان علــي بــان امــر ســوء ســيطاله فغــادر ســرا

جيــل نائــب القنصــل البريطانــي فــي ميلانــو بإبلاغــه بقــرار الحكومــة البريطانيــة بعزلــه عــن الســلطنة  لكــن يبــدو أن القــرار قــد اتخــذ بعزلــه 
وســحب الاعتــراف بــه وتعييــن بديــل عنــه، بــل وتــم منعــه مــن العــودة إلــى بــاده، وقــام الشــعب فــي لحــج بالتعبيــر عــن رفضــه لهــذا الانقــاب 
الفاضــح بإعــان المقاطعــة الإيجابيــة لســلطات الاحتــال البريطانــي مــن خــال المظاهــرات والإضرابــات والمطالبــة بعــودة الســلطان 

الشــرعي وجــاء القــوات البريطانيــة عــن ســلطنة لحــج.

استمرار المقاومة من المنفى

 لمواقفــه الوطنيــة 
ً
 عــن بــاده التــي أخلــص لهــا وعــن شــعبه الــذي أحبــه وذلــك ثمنــا

ً
وجــد الســلطان الثائــر والمجاهــد الشــاب نفســه بعيــدا

ممــن  الرابطــة وغيرهــم  مــن زعمــاء  الوطنيــة  الحركــة  لقــادة  البريطانيــة واحتضانــه  للمشــاريع  التحــرري ومعارضتــه  العربــي  ونزوعــه 
اســتقروا فــي لحــج.

واســتطاع الآخــرون الإفــات وذلــك بتعــاون الضبــاط الجنوبييــن العــرب الذيــن أشــعروا الرمــوز الوطنيــة بالحملــة فــي نفــس الوقــت 
 
ً
الــذي كان الســلطان علــي عبدالكريــم فــي موعــد لقــاء مــع حاكــم عــدن وبعــد خروجــه مــن اللقــاء علــم بهــذا الأمــر وغــادر إلــى لنــدن مقدمــا

 لــوزارة المســتعمرات ثــم إلــى القاهــرة للقــاء الزعيــم عبدالناصــر.
ً
احتجاجــا

 هــو المرحــوم فضــل بــن علــي. الســلطان الثائــر فــي المنفــى مــع باقــي الــرواد يقدمــون قضيــة 
ً
 جديــدا

ً
وأثنــاء ذلــك تــم تنصيــب ســلطانا

الجنوب العربي إلى كل المحافل الدولية والعربية والآســيوية - الافريقية وشــاركوا في تأســيس الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية 
ونجحــوا فــي عــرض القضيــة علــى الأمــم المتحــدة واســتصدروا قــرارات الأمــم المتحــدة باســتقلال الجنــوب العربــي فــي صيــف 1963م.

السلطان الثائر بعد الاستقلال:

 بيــن مصــر والســعودية وظــل قريبــا مــن 
ً
 عــن وطنــه منفيــا

ً
تــب علــى الســلطان علــي بــن عبدالكريــم العيــش بعيــدا

ُ
منــذ ذلــك الحيــن ك

همــوم وطنــه حتــى آخــر يــوم فــي حياتــه. ولعــل مــن الواجــب الحديــث عنــه بعــد رحيلــه بإنصــاف وذلــك أقــل واجــب إزاء هامــة وطنيــة 
بحجمــه، خاصــة وأنــه قــد أحــاق بــه الظلــم مرتيــن.. مــرة مــن الانجليــز الذيــن عزلــوه ونفــوه لمواقفــه الوطنيــة وأفــكاره التحرريــة، ومــرة 
أخــرى مــن قبــل قيــادات ســلطات مــا بعــد الاســتقلال ممــن جعلــوا الوطنيــة حكــرا لهــم وأصبغــوا علــى الســاطين والأمــراء والمشــايخ، 
بمــا فــي ذلــك مــن عارضــوا السياســية الاســتعمارية بالعمــاء، رغــم مواقفهــم المشــهودة ووقــوف بريطانيــا ضدهــم كالســلطان علــي بــن 
عبدالكريــم الــذي كان مصيــره النفــي والابعــاد، رحــم الله فقيدنــا الســلطان علــي بــن عبدالكريــم العبدلــي.. الــذي حفــر اســمه فــي ذاكــرة 

التاريــخ وفــي قلــوب النــاس الذيــن أحبــوه فــي حياتــه ويفخــرون بــه بعــد مماتــه وأمثالــه لا يمكــن نســيانه .

رغــم ذلــك ظــل الحلــم يــراوده فــي تنفيــذ مــا كان يســعى ان يقدمــه لشــعبه فقــد صــرح بقولــه: لكــن احتــل الانجليــز البــاد قبــل أن يتــم 
هــذا العمــل ولا أعــرف بعــد أن غــادرت البــاد كيــف ســارت الخطــة ولكــن وقبــل أن أغــادر البــاد جاءنــي الخبيــر الأيرلنــدي ليخبرنــي بــأن 
القــوات البريطانيــة أخرجتــه مــن ســكنه ومكتبــه فــي لحــج وأنــه قــد احتــج علــى هــذا العمــل وأخبــر أن هــذا مقــر المستشــار البريطانــي فــي 
لحــج وهكــذا لــم ينــسَ المعتمــد البريطانــي مســألة تعييــن مندوبيــن الأمــم المتحــدة دون علمــه وأراد أن يعاقبنــا علــى ذلــك فصــب جــام 
حقــده علــى موظــف الأمــم المتحــدة.. وكان بــودي أن أســمع أن دولــة الاســتقلال قــد أتمــت هــذا العمــل الــذي كنــا قــد مهدنــا لــه وخططنــا 
حتــى تفاصيلــه لكــن كمــا يظهــر قــد كان لحكومــة الاســتقلال رأي آخــر فــي هــذا المشــروع رغــم أن الاســتاذ قحطــان الشــعبي كان أحــد 
 لزراعــة لحــج والمختــص والمشــرف علــى المشــروع هــذه قضيــة الصــراع مــع إدارة المعتمــد البريطانــي حــول 

ً
المخططيــن للمشــروع ومديــرا

 لهــا وتجنــب التدخــل 
ً
قضيــة الاتصــال بهيئــة الأغذيــة والزراعــة و الطــرق المختلفــة التــي كنــا نتبعهــا لإصــاح بلادنــا كمــا نــراه صالحــا

الإنجليــزي بقــدر المســتطاع .

السلطان الثائر في تسعينات القرن الما�ضي

 فــي 6 أكتوبــر عــام 1996، عــاد الســلطان علــي عبدالكريــم مــن منفــاه إلــى وطنــه فــي زيــارة 
ً
فــي التســعينات مــن القــرن الما�ضــي، وتحديــدا
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 يليــق بمكانتــه، فرحيــن بعودتــه. ورغــم نفيــه الإجبــاري عــن وطنــه، إلا أن 
ً
 كبيــرا

ً
لمســقط رأســه فــي لحــج. اســتقبله أبنــاء لحــج اســتقبالا

، علــى الرغــم مــن ســنوات الغربــة والإهمــال والجحــود 
ً
 لهــم جميعــا

ً
لحــج بقيــت حاضــرة فــي خلجاتــه وتفكيــره وحبــه. اعتبــره أبنــاء لحــج أبــا

 إلــى الألفــة والتلاحــم 
ً
، وداعيــا

ً
، صابــرا

ً
والنكــران مــن الحكومــات المتعاقبــة فــي الجنــوب لأدواره النضاليــة. بقــي الســلطان الثائــر متســامحا

والبنــاء.

ولحبــه لوطنــه، تبــرع الســلطان علــي عبدالكريــم بجــزء كبيــر مــن أملاكــه لصالــح العلــم والمعرفــة. فقــد قــدم قصــر الروضــة ليكــون مقــرًا 
لإدارة عمــادة كليــة ناصــر للعلــوم الزراعيــة، كمــا تبــرع بمزرعــة تقــدر مســاحتها بحوالــي 70 فدانًــا ليســتخدمها طــاب الكليــة فــي إجــراء 
 
ً
تجاربهــم الزراعيــة. كذلــك خصــص جــزءًا مــن قصــره فــي الرزميــت )قصــر الشــكر( فــي عــدن لاســتخدامه مــن قبــل جامعــة عــدن. وتماشــيا

فــي الإيجــارات  التجاريــة ولــم يفــرض عليهــم أي زيــادات  مــع المســتأجرين لأراضيــه الزراعيــة ومحلاتــه  مــع حســه الاجتماعــي، تســاهل 
لتخفيــف الأعبــاء عنهــم.

دخــل الســلطان علــي عبدالكريــم موســوعة جينيــس بصفــة الرجــل الاســتثناء ذلــك انــه قــد اصبــح المالــك الشــرعي لقصــر الروضــة 
والارض المرفقــة بهــا فــي الحوطــة وقصــر الشــكر التاريخــي فــي منطقــة صيــرة ومــع ذلــك او�صــى بذلــك بــان لا مانــع مــن اســتمرار توظيــف 
قصــر الروضــة والارض المرفقــة بهــا مــن جانــب كليــة الزراعــة واســتمرار انتفــاع عــدة جهــات ثقافيــة بقصــر الشــكر وفــي حالــة خروجهــا 
 
ً
مــن الغــرض الموقــوف مــن أجلــه فــي العقاريــن المذكوريــن يعــود العقــاران إلــى ورثتــه ويلاحــظ أن لا ثوريــا ولا اشــتراكيا ولا قوميــا ولا وحدويــا

 ســلك هــذا الســلوك.
ً
 ولا علمانيــا

ً
ولا ســلفيا

توفاه الله في 20نوفمبر 2017م في منفاه الاختياري في المملكة العربية السعودية،

المصادر:

علاقة سلطنة لحج ببريطانيا١٩١٨م--١٩٥٩م..

الامارات اليمنية الجنوبية.١٩٣٧م--١٩٤٧م..

السلطان الثائر كتاب خاص عن أربعينية فقيد الوطن الكبير السلطان علي عبد الكريم فضل العبدلي

كتــاب علاقــة ســلطنة لحــج ببريطانيــا١٩١٨م--١٩٥٩م.. الطبعــة الاولــي ١٩٩٧م الريــاض للدكتــورة دلال بنــت مخلــد الحربــي.. أســتاذ 
مســاعد قســم التاريــخ والحضــارة.. كليــة التربيــة للبنــات الريــاض.. 

كتاب الامارات اليمنية الجنوبية.١٩٣٧م--١٩٤٧م.. للكاتب نجيب سعيد ابو عز الدين الطبعة الاولي ١٩٨٩م..بيروت..

https://www.adnlng.info/posts/64229لحج في رحاب التاريخ.. تاريخ وحضارة الجنوب العربي  

/https://aden-alhadath.info/posts
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من نحن 

1. تعزيز الوعي الإعلامي: بناء وعي إعلامي ديمقراطي يسعى لتمكين المجتمع.

2. تغطية الأحداث: تقديم تغطية احترافية وحيادية للأحداث في اليمن.

3. تعزيز المشاركة: تشجيع الجمهور على المشاركة من خلال الصحافة العامة والإعلام البديل.

4. دعم العمل الإعلامي: إبراز أهمية العمل الإعلامي الديمقراطي لدعم السلام.

5. توفير منبر للحوار: تعزيز الشراكة مع مراكز صنع القرار.

6. بناء القدرات: تطوير مهارات الإعلاميين والمواطنين الصحفيين.

7. تنظيم الفعاليات: إقامة مؤتمرات وورش عمل تدريبية في مجال الإعلام.

8. التشبيك: التعاون مع المؤسسات الإعلامية محليًا وعربيًا ودوليًا.

9. تعزيز الديمقراطية: تعزيز أفكار الديمقراطية من خلال التقارير والتحقيقات.

- الهيئة الإدارية

- الهيئة التنفيذية

العمــل  فريــق   -

1. قسم الصحافة والإعلام السياسية والاجتماعية

2. قسم الدراسات والبحوث

3. قسم الترجمة والنشر والتوثيق

4. قسم استطلاعات الرأي

5. قسم التدريب والتأهيل

6. قسم البرامج والإنتاج

منظمــة بحثيــة وإعلاميــة مســتقلة، تأسســت بموجــب قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لســنة 2004. تحمــل المؤسســة ترخيــص رقــم )0693( مــن مكتــب الشــؤون الاجتماعيــة فــي العاصمــة عــدن، وتتمتــع 

بشــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة، حيــث تعمــل فــي مجــالات الإعــام والتنميــة والمجتمــع والإنســانية، دون الســعي لتحقيــق الربــح التجــاري.

فــي 13 أكتوبــر 2016، تســعى المؤسســة إلــى تقديــم تغطيــة شــاملة وفوريــة لأهــم الأحــداث والآراء السياســية، بالإضافــة إلــى إجــراء بحــوث  منــذ تأسيســها 
فــي الشــرق الأوســط والقــرن الأفريقــي. فــي ذلــك التحديــات الاســتراتيجية  تتنــاول القضايــا المحليــة والإقليميــة، بمــا  ودراســات 

تسعى المؤسسة إلى التميز والريادة في المعايير الإعلامية، مع الالتزام بالدقة العالية في البحث العلمي القائم على مصادر موثوقة.

رؤية المؤسسة

أهداف المؤسسة

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي

 أقسام المؤسسة

العنوان: العاصمة عدن - البريقة، مدينة إنماء 

alyoum8th@gmail.com :للتواصل عبر البريد الإلكتروني

تضم المؤسسة فريقًا أكاديميًا متخصصًا في الإعلام والبحوث، مما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.



أحلام عبد الكريم 
باحثة لدى مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات

السلطان الثائر

ومناهضة الوجود البريطاني.

إصدارات

نوفمبر/ تشرين الثاني 2024م

علي عبد الكريم العبدليعلي عبد الكريم العبدلي
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